ين 





سبحاته يبدأ الآية بتكرار الآمر السابق : ٠‏ اليوم أحل لكم الطيبات ‏ . وأعاد 
حتى يؤكد عل أن الإنسان لا يصح أن ينظر إلى الأمر الطيب إلا من زاوية أنه عمل 
و 

وبعد أن تكلم الح سبجانه عن كيفية تناول المحللات ٠‏ وأسلوب التعامل مه 
الصيد . نان هنا لوقفة . فسيحانه يقول : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لحم » فهل كل طعام أهل الكتاب حل لنا؟ إن بعضهم يأكل 
الختزير . .لا بل الحلال من طعام أهل الكتاب هر الطعام الذى يكون من جشر 
ما حلل الله لكم ‏ ولا يستقيم أن يستنكف الإنسان من أنه طعام أهل كتاب ؛ لأ 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الإنسان الذى رتبط بالسياء ارتباطا حقيقي 
كالمسالئين ٠‏ ومن ارتيطوا بالسياء وإن اختلف تصورهم له » يريد سبحانه أن يكوز 
بنهم نوع من الاتصال لأنهم ارتبطوا ججيعا بالسياء ٠‏ ويحب أن يعاملوا على قدر 
ما دخلهم من إمان باتصال الأرض بالسياه . 


إياك أن تفول بقاطعة أهل الكتاب لا . ولكن انظر إلى طعامهم فإن كان من 
جنس الطعام المحلل فى الإسلام فهو حلال . ولا يصح أن تمنع واحداً من أهلل 
الكتاب من طعامك ؛ لآن الله يريد أن ينثىء شيئا من الالفة يتناسب مع الناسر 
الذين سبق أن السياء ها تشريع فيهم ويعترفون بالإله وإن اختلفوا فى تصوره . 











وضرب لنا ‏ سبحاته ‏ المثل مع رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠.‏ قفى أول عمىء 









الدعرة الإسلامية . واجهت معسكرا ملحدا يعبد الثارء ولا يؤمن بالإله وهو 
معسكر قارس ٠‏ - يؤمن بالإله وهو معسكر الروم ؛ كانت هناك قوتان فى 
العالم : قوة شرة . وعندما يأن رسول لياخذ الناس إلى طريق الله » 





فلا بد أن يكون قليه 0 المؤمنين معه مع الذين آمنرا بإله وبمنيج ورسالة » 
ولايكون قلبه مع الملاحدة الذبن يعبدون غير الله . 


ولئر العظمة الإيمانية فى الرسول عليه الصلاة رالسلام . نجد الذين يؤمئرن بالله 
ويكفرون به كرسول أولى عنده تمن يكفرون بالله . ولذلك عندما قامت الحرب بين 
فارس والروم كانت الغلبة أولا لفارس . وكانت عواطف الرسول والذين آمنوا معه 
مع الروم ؛ لأنهم أقرب إلى معسكر الإيمان الوليد وإن كائرا يكفرون بمحمد فقد 
كانوا يؤمنون بالله ٠‏ وأن هناك منهجا وهناك يوم بعث . ولذلك يضربها الحق مثلا فى 
القرآن ليعطينا عدة لقطات . وأولى هذه اللقفطات هى أن المسلمين فى جانب من 
عنده رائحة الإيمان 0 اسيحالة : 
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فرح المؤمنؤدً ١‏ ينص 


رسررة الروم ) 

وتبدا هذه الآيات بخبر عن هزيمة الروم . ثم نبوءة من الحق بأنهم سيغلبون فى 

بضع سنين . ويوم نصرهم سيفرح المؤمئرن بتصر الله . وتنظر القوة الإسلامية الى 

جاءت لتؤسس دينا واسعا جامعا مائعا إلى معركة بين دولتين عظميين كلتيهها على 

أقصى ما يكون من الرقى الحضارى ء هذه القوة الإسلامية تتعاطف مع الروم ونحزن 

القوة الإسلامية ‏ لآن الفرس قد غلبت . فياق الح بالخبر اليقين وهو 
الروم . 


وبالله من الذى يستطيع أن يحكم فى نهاية معركة بين قوتين عظميين ؟ إنه حكم 
لا يستغرق يرما . حتى ولو كان قائله عرف أن هناك مددا قادما للقوة التى ستنتصر » 















لهذ 
93996آ211223335آ1111211ذك0 
إنه حكم يستغرق بضع سنين . فمن الذى يستطيع أن يتحكم فى معركة ستحدا 
بعد بضع سنين ؟ لا يستطيع الرسول صل الله عليه وسلم أن يجازف بهذا الحكم 
وهر لايعرف استعدادات كل قوة وحجم قواتها وأسلحتها ٠‏ لكن الامر يق كك 
مرثق من اله : 





0 
« وهم ين بَعَدظيي ود ف بطع نا 

وسوية الزن 
وهذا كلام موثن , لانه قرآن مسطور يقرأه الؤمنون تعبداً . وعندما سمع أبوية 
الصدين هذه الآبة , قال : لقد أقمث رهاناً بأن الروم ستتصر بعد ثلاث سنين 
وطالبه الرسول صل الله عليه وسلم أن يمد مدة الرهان لآن الله قال : «فى بف 
سنين » والبضع ما بين الثلاث إلى التسع ١‏ ولذلك قال النبى صل الله عليه وس 
السيدنا أى بكر رضى الله عنه - فزليده فى الخطر وماه فى الاجل فجعلت مالة قلوم. 
( ناقة ) إلى تسع سنين . كأن هذا الآمر فد فى الوثوق الكامل من المؤمنين ؛ الأن ١‏ 
سبحانه وتعال قد أخير بالنصر 


القد أوردنا ذلك هنا حتى نفهم أن عواطف الرسول صل الله عليه وسلم كانت ٠‏ 
الذين يزمئون يكتاب وبرسول . ونحن هنا نجد الحن يخلل لنا مطاعمة أهل الكتاه 
حتى تكون هناك صلة ببنا وبين من يؤمن بإله ومني السياء : « وطعام البين أوة 
الكتاب جل لكم وطعامكم حل لم2 . 


وأوضح الحق سبحاته ذلك فى آيات أخرى حينها قال : 







وه 1 سكعل عم 


يك دولوم ومن 


إسورة المت 





حوحص حجوصححت :تت ١و‏ تح حص حت ا أأاهه 


فسبحانه يريد أن نوازن فى أسلوب تعاملنا فلا نساوى بين ملحد مشرك ومؤمن 
بصلة السماء بالارض وإن كفر برسول الله . وأن يكون هناك قدر محدود من التواصل 
الإنساق . فالذى بحل للمؤمنين من طعام أهل الكتاب هو الذى يكون حلالا فى 
منهج الإسلام . ويجب أن يتتبه المسلم إلى أن بعض أطعمة أهل الكتاب ندخلها 
احير وله الأسا من كل بأهر صر فى درن ولباكل ين طعامهم اهو خلال 
الدينا . فلا يشرب المسلم خمراً. ولا يأكل المؤمن لهم الختزير . 


والطعام كيا نعلم وسيلة لاستبقاء الحباة . وها هوذا ينتقل إلى استبقاء النوع وهو 
التناسل ؛ فقد أحل الله لنا أن نتزوج من بناتهم « والمحصنات من الؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن حصنين غير 
مسافحين ولا متخذى أخدان » . 


والمحصنة لها معنيان : وهى إما أن تكون الحرة فى مقابل الأمة . وإما أن تكون 
المتزوجة ؛ لآن الاحصان بعنى الوقاية من أن تختلط اختلاطا غير شريف . وكانت 
الحرة قديما لا تفعل الفعل القبيح . وكان البغاء مقصورا على الإماء ؛ لأن الآأمة 
لا أب ها ولا أخ ولا عائل . وهى مُهْدْرة الكرامة , ولذلك نجد أن منْدا زوجة 
أبى سفيان عندما سمعت عن الزنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تساءلت 
يا رسول الله أو َزنى الحرة ؟! كأن الحرة لم تكن لتزنى فى الجاهلية ؛ لان الحرة تستطيع 
أن تمتنع عكس غيرها . 





والمحصنة أيضاً هى المتزوجة . ويساوى الحق بين المحصنة من المؤمنات والمحصنة 
من أهل الكتاب . والمراد هنا الحرة العفيفة ويشترط وضع المهر لكل واحدة منهن . 
وبعض العلياء يقول : عندما تتزوج مسلمة يكفى أن تسمى لها المهر. لآن ألدين 
الواحد يعطى الأمان العهدى . أما الزواج من كتابية فيجب أن يحدد الإنسان المهر 
وأن يقرره وأن يوق بذلك . فالإيتاء هو أن يسمى الإنسان المهر ويفرره ويشهد عليه 
الشهرد . 5 أن يجمل الإنسان امهر كله مؤخراً . والشرط أن يكون الرجل 
عصناً أى متعففاً 


ويحدد الح : « غير مسافحين ولا متخذى أخدان » أى صدائق لهم دون زواج » 





2+6 53:65:20 
إلسفح هو الصب . والرأة البغى هى من يسفح معها أى رجل . والحدن فى 
خليلة أو المشيقة دون زواج , والحدن كذلك يطلق عل الذكر كبا يطلق عل 
لانثى . وإباك أن تفكر فى أمر إقامة علاقة زواج متعة . بلى لا بد أن يكون الإقبال 

لى الزواج بنية الزواج الابيد لا الزواج الاستمتاعى 





ويقول الحق من بعد ذلك : ذ ومن يكفر باليمان فقد حبط عمله وه فى الآخخرة 

ان الخاسرين  ٠‏ لأن فائدة الإيمان أن يستقبل المؤمن الاحكام من آمن به إلا 
ينفذها . فإن سترت شيئا من أحكام الله التى آمنت بها فقد كفرت بالإيمان . والحق 
' بضره أن يكفر الناس جميعا ؛ لأنه هو الذى خلق الخلق بداية وهو متصف يكل 
قات القدرة والكيال 





إذن فالعالم كله لا يضيف إل الله شيئا ء فقبل أن يخلق الله الإنسان كانت كل 
.غات الكيال موجودة لله . وكل ثيار الطاعة والعبادة والإيمان إما تعود عل 
لإنسان . فإن جاء الإنسان إلى الاحكام التى شرعها الله له ٠‏ وستر حكيا منها فكأئه. 
فر بقضية الإيمان . وإن أنكر جزئية من جزئيات الإيمان . فهذا لون من الكفر . 
من يفعل ذلك أن يقول : ه إن هله المزئيذ صمحيحة ولكن لا أقدر عل 





اسىء 


اففى هذه الخالة يكون الإنسان مؤمنا عاصيا يستغفر الله أو ينوب ء أما الكفر 
لا”. والكفر بالإمان يؤدى إلى حبط العمل . وهذا دليل عمل أن الحق يخاطب إتسانا 
عزم فى بعض الأشياء ولا يلتزم فى البعض الآخر . وهنا يوضح الحق للإنسان : إن 
| أديت من خير فى أعيالك سيذهب بثوابه ويحبط جزاءه ما منعت تنفيقه من أحكام 
٠‏ وجاء الح بكلمة « حبط» التى تدل على أن العمل بطل وذعب ذعابا 
يعود . فالاشية حين تأكل طعاما لم يتضج بعد وإن كان من جنس ما تطعم مثل 
برسيم فى بدايته ويسمى ٠‏ الوب » . هذا اللون من الطعام عندما ترعى فيه البهائم 
ندث ها انتفاخ فى البطن وقوت . 





والعرب تسمى هذا لياه الخباط . فاخب إذن 
كل أكلا غير مناسب لا . ويظن صاحبها أنها قد 





اتفاخ البطن فى الماشية التي 
بينيا هى موت فى الواقع 








حمحعت ١‏ جح 22220032002222 21147 


وكذلك يكون العمل على غير ما شرع الله . والحق بدأ قضايا الإيمان فى هذه السورة 





07 ابيا لين #امشوا أوثرأ اعرد #4 
(من الآية ١‏ سورة المائدة) 
فكل عقد إيماى يتعلق بالوحدانية لله وبالبلاغ عن الله . وكل عقد عُقَد بين 
المزمنين بعضهم بعضاء وكل عقد عقده الإنسان بينه وبين نفسه ؛ هذه العقود 
مطلوب الوفاء بها » ومن يكفر بهذه الأشياء فقد حبط عمله . وحبط العمل ياق 
نتيجة أن الإنسان أنهى عمله وختمه بهذا اللون من الكفر وظن أنه عمل عملا 
صالحا . لكن العمل يحبط ثماما كما تذهب البهيمة لترعى 
فينتفخ بطتها . فيخيل للرائى أن ذلك شبع وأن ذلك عافية ٠‏ ثم لا تلبث أن تتقق 
وتوت , كذلك عمل الذى يكفر بالإمان . يظن أنه عمل شيئا ولكن ذلك الشىء 
متلف له . (الآبات القرآنية تكلمت عن هذا المعنى كثيرا ٠‏ نالحق يقول عن 
الكافرين بالله : 


وا عر 
من الآية 74 سررة التور) 
ونعلم أن الراب هو شىء من انعكاسات الضوء يخدع الرائى السائر فى 
الصحراء فيظن أنه ماء » ويسير إلبه الإنسان نلا يجده ماء . هكذا يكون عمل الذى 
يكفر بآيات الله . إنها أعيال تبدو متوهمة النفع . وقول الحق سبحانه : ٠‏ ووجد الله 
عنده » أى أن مثل هذا الإنسان يفاجأ بوجرد الله . كان مسألة وجود الإله لم تكن 
بحا هل ٠»‏ بالإاحاد 1359م |لليان عن له . فهل عمل الواحد من 
هؤلاء لله حتى يأخذ منه أجرا؟. لا. لم يعمل لله . ولذلك نجد أن بعض 
السطحين فى الفهم يقولون : 2 الجزاء الحسن هؤلاء العلياء الذين 
اخترعوا العلاجاث للامراض . والعلماء الذين ابتكروا الأشياء النى تنفع الناس ؟ 
كيف لا يمسن الله جزاءهم فى الآخرة ؟ 








و2 


م ل يده شبعا © 






ونقول : لقد فعلوا ذلك ولم يكن الله فى باهم . كان فى بالهم الإنسانية . وقد 
أعطتهم الخلود فى الذكرى واقامت لهم التاثيل ومنحتهم أوسمة ورضعت فيهم 












الؤلفات لتمدحهم . هم قد عملوا للناس فأعطاهم الناس . وها 
بتقدمهم فى العلوم + للإنسان الؤمن ١‏ فالؤين يستغيد من الكهرباء» 
بيتتفع بها المسلمون ليقراوا القرآن والعلم والذكر . ويستفيد المسلم من الطائرات 
نيذهب با إلى احج وزيارة المدبنة المخورة ٠‏ وينتفع بها كذلك فى شئون دنياء ٠‏ وعل 
الؤمنين أن يأخذوا بالأسباب حتى لا يكونوا أذلة وعالة عل غيرهم . والحق يسخر 
علم الكفار للمؤمنين , ولا بثاب الكفار على هذا العمل من الله . ولذلك يقول الحق 
عن أعياهم مرة 

ا« الذي نتروا الهم كراب بض يحتَبْهُ متاك م91 حو إذ جام [ يذه 











بم كسَبوعنَ مو ذَلِكَ هرَانضلل البِِه هه 


وها فوذا سبحائه وتعا يقول 


رسورة الكيف). 
إذن فالإنسان الذى يسثر الإيهان بعضه أوكله ٠‏ هو إنسان حابط العمل ٠‏ وهو 
لآخرة من الحاسرين , لأن النجاح فى الآخيرة نتيجة لعمل الدنيا . ومادام قد عمل 
اخير الله فى الدنيا فلا بد أن يكون من الخاسرين فى الآخرة 
وقوله الح : ٠‏ وهو فى الآخخرة من الخاسرين ٠‏ يوضح لنا ضر 








حمص محص مج وص نوصت م 0ج وزاله 
بنا لآن بعضاً من الكافرين يكسب بعضاً من الشهرة والجاه والثزوة نتيجة 
اختراعاتهم ؛ فكل ذلك أمور فانية . وهم مستسلمون لسنة الله . فإما أن يفوتهم 
النعيم وإما أن يفوتوا النعيم . والحساب الختامى يكون فى الآخرة . فالكافر وإن أخذ 
شيئاً من الكسب فى ظاهر هذه الحباة الدنيا فهو خاسر فى الآخرة . 


وبعد ذلك ينتقل الحن ليربط لنا كل قضايا الدنيا رباطا وافياً . فبعد أن يتكلم عن 
مقومات الحياة وعن مقومات النوع بالإنكاح وغيره » يوضح : كل هذه نعم أعطيتها 
لكم وأريد أن آخذ بأيديكم بعد أن بينت لكم فضل هذه النعم عليكم ؛ لتلتقوا 
بصاحب كل هذه النعم . هو سبحانه يريد أن يأخذنا من مشاغل الد النلقى 
المنعم . وحتى نلقى أبها المسلم الإله المنعم ‏ سبحانه ‏ قلا بد أن تعد تفسك لهذا 
اللقاء ؛ لأنها ليست مسالة طارثة ؛ فلا بد من الإعداد الروحى والإعداد البدنى 
والإعداد المكاى والإعداد الزماق . 








إن الاعداد البدق يكون بالطهارة . والإعداد الزمان هو مواقيت الصلاة 

والإعداد المكان هو وجود مكان طاهر لإقامة الصلاة وإعداد اتجاهى بتحديد وجهة 
الصلاة إلى القبلة . وهذء كلها مواصفات تبىء النفس البشرية للرقرف 
أنعم على الإنسان بكل النعم . ولذلك تقول : إن الصلاة إعلان استدامة الولاء 
الإيمانى للخالق الممد المنعم ؛ فهو الذى خلق من عدم وأمد من عدم . وقد فرض 
الح سبحانه وتعالى الصلاة حمس مرات ف اليرم ؛ ليقطع على الإنسان سبيل الغفلة 
عنه . وإذا ما أراد الإنسان أن يلقى الله فى الأوقات التى بين الصلوات ؛ وأراد أن 
بعلن استدامة الإيمان وهو يقوم بأى عمل غير الصلاة فليذكر الله ؛ لأننا نعرف 
الفاعدة الشرعية القائلة : 








[مالايتم الراجب إلا به فهو واجب] . 


مثال ذلك أن الإنسان حين يصل فهو بحناج إلى قرة . والقرة تتولد فى الجسم 
انتبجة تناول الطعام . إذن عملية صناعة الطعام أمر واجب وكل ما يترئب عل ذلك 
عملية واجبة . ولذلك عندما يأتى واحد ويقول : أريد أن أنقطع للعبادة وأعتزل 
حركة الحباة . لتقل له : افعل ذلك بشرط واحد هو ألا تنتفع بحركة متحرك واحد 
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الحياة » ولا تتناول أى طعام . ذلك أن الرغيف الذى يقدمه لك إنسان هو من 
مل بشر كثيرين لم ينقطعوا عن الخيلة . ولنقل أيضاً : ماذا ترتدى هذا الجلياب ؟ 

نتيجة حركة حياة بشر آخرين ٠‏ فهناك من زرع القطن وآخر حلج هذا القطن 
الث حوله إلى غزل ورابع نسجه وخامس قام بتفصيل هذا الجلباب . ولتنظر إلى 
لف كل واحد من آلات . وإياك أن تنتفع بحركة واحد مشغول بالاسباب 
دمت" قد قررت الانقطاع عن حركة الحياة 








إن الشغل بالاسباب عبادة ٠‏ لان العبادة لا تتم إلا به . وما لا يتم الواجب إلا به 
و واجب . ولذلك فلم المهارات المفيدة للحياة هو فرض كفاية ٠‏ والفرض 
راجب على الإنسان : أحد اثنين : إما فرض عين وهو الآم المكلف به الفرد ولابد 
يؤديه ولا يجوز أن يؤديه أحدّ نيابة عنه ؛ كالصلاة . وإما فرض كفابة : وهو 
الابتم الواجب إلا به لذلك كان واجباً ٠.‏ فكل منا يريد الطعام 








ذلك لايد من تقسيم العمل ٠‏ فهذا يزرع وهذا يصتع . فلا بد من زراعة 
لمح ولا بد من إقامة المطاحن ولا بد من إقامة الافران . ولا بد من مهندسين 
سممون هذه الآلاث . وكل ذلك أمور تسهل للإنسان أن يمتلك القرة لاداء 
سلاة ؛ وأن يقف بين يدى الحيق ليؤدى الصلاة . إذن فكل ذلك أمر واجب . وهو 
غس كفاية . أى أنه فرغ إذا قام به البعض سقط عن الباقين ٠‏ وإن لم يقم به 
اهنا يكرت الاك عل لسع 


ومثال آخر هو الصلاة على الليت هى فرض كفاية ٠‏ فمن يصل عل اميت فهو 
بى عنا ٠‏ وإن لم بصل أحد على اميت يكون الإثم على كل مسلم ٠‏ هكذا تتبع 
٠‏ دكل الأعيال التى لا يتم الواجب إلا بها فهى واجبء ولذلك فهى' 
نس كفاية + إن قام.به اليعفي مقط اتطلب من البالين + وإث م يلم به العقي 
ثم على الجميع 


وما موقف ولى الامر فى هذا ؟. على ولى الآمر أن يفرض القيام بفرض الكفاية 
أحد الناس ٠‏ وإلا تعطلت الواجبات الت ثقول عنها : ما واجبات دينية 
بين يذهب السلم إل السوق فلا بحد خيزأ؛ يضعف ولامملك الفكاك من 











حمحص ص ممصن محص مص محص ص ممصت أأأزت 
المجاعة ؛ ولن يقدر على الصلاة أو العمل لينتج أو بهد ادخاراً يكفيه أن بمج 
إذن : مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينها 
حثنا عل أداء الصلاة فى يوم الجمعة يقول 





برك نكم تَنشُونَج * 





(سورة الجمعة ) 
هو سبحاته يخرجنا من العمل إلى الصلاة . رلم يخرجنا إلى الصلاة من قراغ ٠‏ 
لنلتفت إلى دقة الأداء القراق حين يقول الحق : ٠‏ وذروا البيع » وحين يذر الإنسان 
البيع ٠‏ فهو يذر الشراء من باب أولى ؛ لان البيع والشراء وجهان لعملية واحدة 
والخلاف فقط أن المشترى قد يشترى السلعة وهو كاره لآن يشترى ؛ لانه يستهلك 
انقوده فيها يشتريه . أما البائم فبريد أن يحصل على ثمن البيع فور ٠‏ وغالبا ما يمحصل 
عل ربح من وراء ذلك . وتلك هى قمة الكسب . فكسب الزارع عل سبيل 
المثال ‏ بأتيه بعد شهور من الزراعة ركسب الموظف يأنيه أول الشهر لكن البائع 
يحصل على الكسب فوراً . ولذلك يامرنا الحق أن نذر البيع إذا سمعنا ئداء الصللاة 
يوم الجمعة » وماذا بعد انتهاء الصلاة ؟ 7 


هاهوذا الحق بقول 











إذن فلا يقولن أحد أنا منقطع طوال حياق للصلاة . قار أحد أن 
يذهب إلى الصلاة مالم يكن يملك مقرمات حياته . ومقومات الحياة تقتضى أن 
يضرب الإنسان فى الأرض . ولا بد أن يبتغى الإنسان من فضل الله . إذن . 
فالسعى فى الأرض هو عبادة ؛ لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ويريد الحق 
سبحانه وتعالى ألا يعزل قضبة تتعلق بمقومات الحياة طماماً وإنكاحاً عن الصلاة 
فيان المق سبحانه وتعالى بشروط الوضوء استعداداً للصلاة بعد أن يتحدث عن 
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حكام تحليل الاطعمة وتحريم بعضها . وبعض من أحكام التكاح ٠‏ وذلك لتعرف 
: مسئوليات الإمان كلها مترابطة . فلا يصح أن نعزل عملا ونقول:هذا عمل 
مبدى وذاك عمل غير تعبدى 


والمؤلفون عندما يضعرن الكتب فى الفقه ويخصصون أقساماً فى هذه الكتب 
لعبادات وأقساءاً للمعاملات . فهذا التقسيم تقسيم تصنيفى تاليفى » لكن كل 
| يطلبه الكون لينصلح فهو عبادة لحالن هذا الكون , بدليل أنه قفل : ٠‏ فاسعوا إلى 
كر الله وذروا ابيع » وهذا أمر . ويتلوه أمر آخر : ٠‏ فإذا فضيت الصلاة فاتتشروا فى 
لأرض 6 








إن الإنسان لا ينقد أمرأ يمل أمرً آخر. ولكن عليه مقتضى الإهان أن ينقذ 
لامرين مما ٠‏ فإن تأخر الإنسان فى لى من الامرين فهر مذنب ٠‏ لذلك يخرنا 
سبحانه ‏ من بعد الحديث عن النعم التى أنعم بها علينا بما أحل لنا من بهيمة 


لانعام ٠‏ ونا قص علينا من الزواج من المحصنات ٠‏ هاهوذا يدخلنا إلى رحابه 
الاسعداد للصلاء ائه واهب كل العم . ويامرنابالاستعداد للصلاة وأن يعد كل 
إحد مثا نقنه ها 


وهذا الإعداد يزهل الملم ليلقى الح ققال : 











4ت 

قَنيصَموأصَعِيدٌ مسحو يوجوهَكُم وَأ يكم 

مَك مَايْرِيِدٌ لله ؛ يَجْعَلَ عَِكُم مَنْحَرْج 

وَلْكن بريد يسو لهْرَكُم وَلنْةَ يتتتدعكك لتلكم 
تفوت © #ه 


سبحانه يأمرنا بوضوح محدد : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا بد لكم من تنفيق 
عملية الوضوء 











ونتعرض الآبة إلى الاركان الأساسية فى الوضوء ‏ وقد بلتبس الأمر على بعض 






الناس ولا يستطيع أن ميز بين سنن الوضوء وأركان الوضوه ٠‏ لآن السنن تقتفى أن 
يغسل الإنسان يدبه ثم بتمضمض ., ثم يستنش الماء وهكذا . هذه هى السنن التى 


تمتزج بالاركان الأساسبة للوضوء . 


ويبدا الحق أركان الوضرء الأساسية بقوله : « فاغسلوا وجوهكم ٠‏ والفسل 
يتطلب إسالة الماء على العضو وأن يقطر منه الماء بعد ذلك . والمسح هو اللمس بالماء 
ليصيب العضو ولا يتقطر منه الماء ؛ إنه محرد بلولة بالماء . والحق سبحانه وتعالى حيتم] 
تكلم فى هذه الآية عن الوضوء . نكلم عن أشياء تغسل وعن شىء بمسح فالأمر 
بالغسل يشمل الوجه واليدين إلى المرافق والرجلين إلى الكعبين . والأمر بالسح 
يشمل بعض الرأس . والغسل قد يكفى مرة أو اثنتين أو ثلاثا ليتاكد الإنسان تماما 
من المسل , ولكن إذا كانت الياه قليلة فيكفى أن يغسل الأجزاء المطلوبة مرة وأن 
يتأكد أنه قد غسل المساحات المطلوبة 


إن الزيادة على المرة الواحدة إلى ثلاث مرات أمر مسنون لا واجب وغسل الوجه 
معروف تماما للجميع ٠‏ فالرجه هو ما به المواجهة . والمواجهة نكون من منبت الشعر 
إلى الذقن . وتحت منتهى لحبيه هما العظبان اللذان تنبت عليهها الآسنان السفل , 
هذا فى الطول. وفى العرض يشمل الوجه ما بين شحمنى الأذنين. ولا أحد بختلف فى 
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» تحديد الرجه . ولذلك أطلق الحق الوجه ول يعينه بغابة » فلم يقل : افسل وجهك‎ 
كذ! إلى كذا ؛ ولكنه أمر بغسل الوجه . فلا اختلاف فى مدلول الوجه لد‎ 
الجميع . والكل منفق عليه . هذا إذاما بدأنا بالفروض الأساسية . لكن إذا ما بدأ‎ 

بالسئن فنحن نفسل الكفين إلى الرسغين أولا ثم تتمضمض ونستتشق 


وبعض العارفين بالله يقول عن هذه المقدمات التى هى من السنن : إنها لم تاد 
اعتباطا ؛ لآن تعريف اماه هو : السائل الذى لا لون له ولا طعم ولا رائحة ٠‏ وآ 
انغير أى وصف من هذه الاوصاف يكون السائل قد خرج عن الائية . فساعة تأ 
اللا يديك ستطمشن عل لون اماء ٠‏ وتعرف أنه لا لون له . وعندما تتمضمض فا 
تطمئن إلى أنه لا طعم له + وعندما تستنشن فأنت تطمئن على أن الماء لا رائحة له 
وبذلك تطمئن إلى أن الاء الذى تستعمله فى الوضوء يكون قد استوفى الأوصاف قب 
أن تبدا فى عمل اللطلوب من أركان الوضوه التى يطليها له . والسنة تقدمت هنا عا 
الاركان لحكمة هى أن توفر للإنسان الثقة ى الماء الذى يتوضا منه . ويعد ذل 
.يغسل الإنسان الوجه من منابت شعر الرأس وتحت منتهى لحبيه وذلك طولا وما بو 
شحمتى الاذتين عرضًا . 





وبعد غسل الوجه قال الحق : « وأيديكم إلى المواقق » وميز الحق هنا اليد 
بتحديد الماحة المطلوب غسلها بأنجا إلى امرافق . أى أنه زاد غاية لم توجد ف 
الوجه . ولكن جاء الأمر بغسل الدين إلى المرافق ؛ لآن اليد تطلق فى اللغة ويراد ب 
الكف . مثال ذلك فى حكم الحن عل السارق والسارقة 


«اسوئيي» 
دمن الآية 74 سورة القن 


وتطلق اليد أيضا ويراد بها الكف والساعد إلى المرفق . وتطلق اليد أيضا ويراد م 
إلى الكتف . فلليد ثلاث إطلاقات . ولو أن الحن فد أمر بغسل اليد ولم يجدد الفسل 
ب و إلى المرافق » لغسل البعض كفيه فقط » وغسل البعض يديه إلى اللرافق 
ولغسل البعض يديه إلى الكتفين + ولآن الحق يريد غسل اليد على وجه واحد عند 
الذلك قال : ٠‏ وأبديكم. إلى المرافق ». 


إن فاعة يريد الح شيثا عحددا ٠‏ فهو يأن بالأسلوب الذى يمدده تمديدا يقل 














كذ 

تت و حيحالنات 
الاجتهاد فى هذا الشىء . وكلمة ١‏ إلى » نحدد لنا الغاية » كيا أن دمن ) تحدد 
الابتداء . ولكن هل تدخل الغاية هنا أم لا؟ هل تدخل المرافق فى الغل أم لا ؟ 
إن ١‏ إلى » قد ندعل الغاية ومرة أخرى لا ندخخل الغاية 


فمثال إدخاها الغاية قوله تعال : 


طسْبْحنَ اذى أمرَئ بمَندوء لََْايْنَ المَنجد احرَام إل المتييدالأخصا الى 


دي 


حر 





من الآية ١‏ سورة الإسراه ) 
هل أسرى الحق برسوله صل الله عليه وسلم إلى السجد الأقصى وم يدخله ؟ 
لا أحد يعقل ذلك . إن « إلى » هنا تقتضى أن تدخل الغاية ؛ لان الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان قد ذهب إلى المسجد الاقصى بمراد الإسراء إليه والدخخول والصلاة 
افيه . ويقول سبحانه : 
طم مأ اضيم بل ائث 4 
رمن الآية /1ه1 سورة البقرة) 
فهل يدخل الليل فى الصيام ؟ لا. لاننا لوادخلنا اليل فى الصوم لصار فى 
الصيام وصالٌ أى نصل الليل بالتبار صائمين . إذن فمع « إلى » تجد الغابة تدخل 
مرة . وتجدها لا تدخل مرة أخرى . واختلف بعض العلماء حول المرفق هل يدخل 
فى الغسل أو لا ؟ وصار فى عموم الاتفا أن يدخل المرفق فى الغسل احتياطيا ؛ لآن. 
أحداً لا يسنطيع تحديد المرفق من أين وإلى أبن . ونعرف أن هناك احتياطات 
للتعفل , فمرة نحتاط بالانساع ومرة نحناط بالتضييق . 


مثال ذلك عندما نصل فى البيت الحرام . ونحن نعرف أن الكعبة بناء واضح 
الجدران » ويجانب جدار من جدران الكعبة بوجد الحطيم وهو حجر إسماعيل وهو 
جزء من الكعبة بميطه قوس . وعندما يصلى إنسان حول الكعبة » هل بتجه إلى 
الحطيم أم إلى بناء الكعبة ؛ لأنه مقطوع بكعبيته » والاحتياط هنا احتياط بالنفص ٠‏ 
فنتوجه إلى الكعبة وهى البناء العالى فقط : ولكن عند الطواف . فإننا تطوف حول 








مج مج تج مج جم 


الكعبة والحخطيم . أى ان الاحتياط هنا يكون بالزيادة ؛ لاننا إذا ما طفنا حتى م 
وراء المسجد فهو طواف حول البيت الحرام 


إذن فالاحتباط يكون مرة بالنقص ومرة يكون بالزيافة . وفى مجال الوضرء يكر 
غسل المرافق هو احتياط بالزيادة ؛ ذلك أن « إلى » نكون الغاية بها مرة داخلة . وم 
تكو الغية بها غير داعلة 





ثم يقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك : ه وامسحوا برموسكم » الاسلود 
هنا يختلف ؛ فالطلوب هو المسح . كان الطلوب أولاً هو الفسل للوجه ع 
اطلاقه ؛ لأنه لا لاف عل الوجه , ثم غسل اليدين إلى المرافق ٠‏ وتم تحديد الغا 
الآن الحق يريد الغسل لليدين على لون يقطع الجدل والاجتهاد فيه . ولوقال الح 
٠‏ امسحوا رموسكم م مثلما قال : ٠‏ اغسلوا وجوهكم » لما كان هناك خخلاف . لك 
5.246 استعرا ينفن وارمكيم .خهل لوجد علاف 4 ممم الف .ميعن 
يحدد . ولوقال : ٠‏ امسحرا ربع رعوسكم ٠‏ فهل يوجد خلاف؟ نعم قد يوج 
خلاف لآن تحديد الربع عسير وشاق 


اذا إذن اخخار الحق هنا هذا الأسلوب ٠‏ امسحوا برموسكم » مع أن فى الا 
أساليب منها أسلوب مجرد عن الغاية ٠‏ وأسلوب موجود به الغاية ٠‏ وه 
الأسلوب لا هو تجرد ولا هر موجود به الغابة ؟ وقال الحق : ٠‏ امسحوا برءوسكم 
.ولنا أن تبحث عن كيفية استعبال حرف ( الباء) التى نسبق « رءوسكم » 
إن « الباء» فى اللغة قال ابن مالك فى الالفية: 
ا ل ا 

وشل دمعء ودمن» ودعن» بها انط 
ومقصود بها أن تعطى الحرية للمشرع ١‏ لأن الباء تاق معان كثيرة ٠‏ للاستعا 
مثل : كتبت بالقلم ٠‏ ولتعدية الفعل اللازم نحو : ذعبت بلمريض إلى الطبيب 
وللتعويض مثل : اشتريت القلم بعشرين جثها . والالتصاق نحو : مرود 
بخالد ‏ وناق بمعنى د مع » مثل : بعتك البيت بأثائه أى مع أثاثه : ويمعنى ٠‏ من 
مثل : شرب بماء النيل أى من ماء النيل ٠‏ ومعنى و عن ٠‏ مثل قوله تعالى : ٠‏ سأ 
سائل بعذاب واقع ه أى عن عذاب واقع ٠‏ وتأن أيضا للظرفية نحو : ذهبت 1 




















حمح جوت ١٠ج‏ تتوص نوصت ؟أدذانهت 
فلان بالليل أى فى الليل . وتكون للسببية نحو : باجتهاد محمد منح الجائزة أى 
بسبب اجنهاده . إلى غير ذلك من المصاحبة نحو : ٠‏ فسبح بحمد ربك » أى 
سبح مصاحيا حبد ربك . 
إن الذى يفول : امسحوا بعض رءوسكم ولوشعرة , فهذا أمر يصلح ويكفى 
وتسعفه الباء لغة . والمسح يقتضى الإلصاق , والآلة الماسحة هى اليد . وهناك من 
يقول: نأخذ على قدر الأداة الماسحة وهى البد أى مسح مقدار ربع الراس 


إذن كل حكم من هذه الاحكام يصلح لنيام تنفيذ حكم مسح الرأس ؛ ولوأن 
الله يريدها على لون واحد لأوضح ما أراد . فإن أراد كل الرأس لقال : ٠‏ امسحوا 
رءوسكم » كما قال : ٠‏ فاغسلوا وجوهكم ‏ . وإن كان يريد غاية عددة . لحدد كما 
حدد غسل اليدين إلى المرفقين . ومادام سبحانه قد جاء بالباء ٠‏ والباء فى اللغة 
تحتمل معان كثيرة ‏ لذلك فمن ذهب إلى واحدة منها تكفى , لأن أى غاية محتملة 
بالباء أمر صحيح 


والأمر هنا أن يتفهم كل منفذ لحكم محتمل ألا يخْطىءَ لمكم الآخر . بل عليه أن 
يفول : هذا هو مقدار فهمى لحكم الله . والله ترك لنا أن نفهم بمدلول الباء كما 
أرادها فى اللغة . وقد خلقك الحق أيها الإنسان مقهورا لاشياء لا قدرة لك فيها ؛ 
كحركة الجوارح ٠‏ وكالاشياء التى تصيب الإنسان كالوت . 


إن هناك أشياء أنت عير فيها , ولذلك كان تكليف الحن لك مينيا على هذا ؛ 

ففى أشياء يقول لك ؛ « افعل كذاء أو د لاتفعل كذا » وفى أشياء أخرى يثرك لك 
حرية اعرف فى لعاهيا . وذلك حتى يتسق التكليف مع طبيعة التكوين الإنسان . 
فلم يُصُب الله الإنسان فى قالب حديدى .نا امارد الرسولا مل اين عل 
وسلم القدوة الحسنة ؛ هذا الرسول الذى أوكل إليه الحق إيضاح كل ما غمض من 
أمور النين + فقاق :اله دلق 


م وَأرَلنا ليك لد وب 








َعَلهُم بحَتَحكُرُونَ 4 
(من الآية 44 سورة النحل) 
وحينما كان الرسول صل الله عليه وسلم مع اللؤمنين فى غزوة الأحزاب الت قال 
عنها الحق : 








ارسورة الأحزاب) 
هذه المعركة كانت قاسية . حرك الحق فيها الربح وتفرق فيها أعداء الإسلام .. 
سرف الحق الاحزاب ورجع الرسول صل الله عليه وسلم إلى المدينة . وكان من 
أفروض أن يرتاح المؤنون المقاتلون . لكن قبل أن بخلعوا ملابس الحرب جا 
بريل إلى الرسول صل الله عليه وسلم وقال : أو قد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ 
ل :انعم : فقال جبريل : فا وضعت الملائكة السلاح بعد » وما رجمت الآن 
' من طلب القوم , إن الله عز وجل يأمرك يا تعمد بالمسير إلى بنى قريظة فق عامد. 
بهم فمزلزل بهم . ف( أمر رسول الله ععبل ع كن يدر ع مده 
امس : ولايصلين أحدُ العصثر إلافى بنى أقريظة فادرك بَضهُمٍ العصثر ف 
للويق ٠‏ فقال بعضهم لا نصل حتى نأنيها وقا 
كر للنبى صلى اله عليه وسلم فلم يَف أحدًا منهم "٠0,‏ 


هى مسألة كبرى إذن . والتزاما بأمر النبوة خرج الصحابة إلى مواقع بنى قريظة . 
بأدث الشمس تغرب وهم فى الطريق ؛ واتقسموا إلى قسمين ؛ قسم قال : ستغيب 
اسمس ولم تصل العصر فلنصله قبل أن تغيب الشمس . وقال الفسم الثاق : لقد 
رنا النبى ألا نصلى العصر إلافى بنى قريظة ٠‏ ولن نصليه إلا هناك وإن غايت 
السمس .ا وصل القسم الأول ولم يصل القسم الثان 

وعندما ذهبوا إلى المشرع وهو رسول الله صل الله عليه وسلم وذكروا له الأمر لم 
ب على أى جانب منهم شيثا . واقر هذا واقر ذاك . وتلك فطنة النبرة ٠‏ فالنى 
الى لله عليه وسلم يعلم أن كل حدث من الاحداث يتطلب زمانا ويتطلب مكانا ٠,‏ 
الذين صلوا نظروا إلى عنصرية الزمن ء وخافوا أن تغيب الشمس قبل ذلك 
دين لم يصلوا نظروا إلى عنصرية الكان قلم يصلوا العصر إلافى مواقع 
, قريظة . وأقر رسول الله الأمرين مما 

إن هذا بدلنا على أن هناك أشياء بتركها الحق قصدا دون تحديد قاطع لأنه يحبها 
أى لون , مثال ذلك أن فعل من بمسح ربع رأسه فى الوضوء جائز » وفعل من 
مح رأسه كلها جائز . وجاء الحق بالباء الصالحة لأى وجه من وجوه مسح الرأس ع 














) رراه البخارى ق ملاة الغرف وق التازى 
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وكذلك شأن الخلافات فى الأمور الاجتهادية . وإذا كانث القاا 
«لا اجتهاد مع النص » فهذا لا يكون إلا مع النص الذى لا يحتمل 0 


وليس كل التشريع هكذا ؛ لأنه سبحانه أوضح مالا يحتمل الاجتهاد . وأوضح 
ما بحتمل الاجتهاد ؛ وحين! كلف الله عبده الإنسان بتكليفات . إنما كلفه بما يتناسب 
وتكوينه . وكيا أن تكوين الإنسان فيه أشياء هو مقهور عليها . فهناك الأحكام التى 
لا اختيار له فيها . وهناك أمور اختيارية . وما وصل إليه المجنهد هو حق وصراب 
يحتمل المخنطأ . وما وصل إليه غيره خطأ يمتمل الحق والصواب . ركل ما وصل إليه 
طرف من الاجتهاد حنى لأن النبى صل الله عليه وسلم صوّب من صل العصر قبل 
أن يصل إلى أرض بنى قريظة . وصوب كذلك من صلى العصر بعد أن وصل إلى 
مواقع بنى قريظة . فالرسول صلى الله عليه وسلم - اعتبر فعل كل فريق منهيا 
صوابا 


ويقول الحق من بعد الأمر بمسح الرأس : ٠‏ وأرجلكم ٠‏ . وكان سياق النص 
يقتضى كسر اللام فى « أرجلكم ٠‏ ولكن الحق جاء بالأرجل معطوفة على غسل الرجه 
واليدين . وغير معطوفة على « برءرسكم » وهذا يعنى أن الرجيلين لا ندخلان فى حيز 
المسح ؛ إما تدخلان فى حيز الغسل 

اونبه الحق بالحركة الإعرابية على أنها ليست معطوفة على الجزء المصرح بمسحه . 
ولكها معطوفة على الاعضاء 0 ول يأت الحق بالممسرح فى جانب 
والمغسول فى جانب لبدل على أن فى هذه الأركان أمر تعبدى وإلا لجاء 
بالمغسول معا والممسوح معا. ويحدد الح أيضا غسل الرجلين إلى الكعب 
« وأرجلكم إلى الكعبين » . والرجل تطلق عل القدم . وتطلق على القدم والاق إلى 
أصل الفخذ . ويريد سبحانه غسل الرجلين محدودا إلى الكعبين . 











وحتى نعلم أن هذه مسائل تعبدية ؛ عرفنا أن اليد تطلق على الكفاء ومن 
أطراف الاصابع إلى الكتف بطلق عليه « يد ؛ أيضا. والمرفق فى اليد هو الحد 
الرسط . وه الكعبين » هر الحد الأول فى الساق ؛ لآن الوسط بعد الساق هو 
الركبة . إذن . ترئيب المسألة فى اليدين كف وساعد وعضد ؛ والمرفق فى وسط 
اليد . وفى الرجلين يقف الأمر عند الحد الأول وهر الكعبان هى - إذن ‏ مسألة تعبدية 
وليست مسألة فياسية 





+++ ++ .2د 
وبين الحى لنا أنه إذا أراد أمرأ بدقة قهو يحدده بلا تدخحل أو خلاف . أما إذا جاء 
مر غير واضح فهو دن منه سبحانه أن نجتهد فيه لنشعر أن لنا بعض الاختبار فى 
اض ما تعبدنا اله به » وكله داخل في مراداث الله ؛ لآن إبراد النص - شاملا - لكل 
قهومات هو إِذْنّ بهذا القهوم وَإذْنّ بذلك المقهوم 


: فاضلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. برموسكم وأرجلكي. إلى 
.كعبين إن كتتم جننا فاطهروا » . إن الوضوء شرع لغير الجنب . لى أنه من يي 
دنا أصغر . وهناك فرق بين إخخراج ما ينقض الوضوء وهو ما يؤذى ٠‏ وبين إخراج 
ينع ٠‏ فإنزال النى أو حدوث الجاع يقتضى الطهارة بالاغتسال . ونعلم أن 
سان حين يستقع بطعام 6 أو يديج يراط أو يق شه هو عندوه بوسيلة. 
2 ما الانشاع اجا مرف أعدراى مقو لتر ل ٠.‏ كر 
ألة ممقدة إلى الآن . ولا يعرف أحد كيف تحدث . ما يدل عل أن جميع ذرات 
كوين الإنساى مشتركة فيها . ومادام الامر كذلك فالطهور يقتضى أن يفسل 
اسان كل جسمه 
٠‏ بإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
لق ار لاسر قحا ل ليبرا ١‏ عبرا عيذ لي سير جر 
بديكم ٠‏ 
وقد يقول قائل : أليست «لامستم النساء » كالجناية ؟ 
.ونقول : إن الذى بح حنا هو حكم ثان يوضح لناما ينوب عن لياه . لان الحق 
اب لعبادة لا نسقط عن المكلف أبداً , لذلك إن يكلفه بثىء قد لا يجده ٠‏ نقد 
يجد الإنسان الياه » وعليه إذن بالتيمم ؛ لان الصلاة عبادة لاتسقط أبدا عن 
كلف حت فى حالة مرضه الذى لا يستطيع أن يحرك معه أى عضو من جسمه : هنا 
مح سبحانه للمريض أن يصل جالسا . أو مستلقيا أو يصل بالإيماء برأسه ٠‏ أو 
للى بأهداب عينيه » وحتى مريض الشلل عليه إجراء خواطر الصلاة وأركاتها على 
* ؛ الآن فرض الصلاة عبادة لاتقط أبدا عن الإنسان ملدام فيه عقل 

















إننا نعرف أن الصلاة هى الركن الوحيد من أركان الإسلام الذى يتطلب 
استدامة ٠‏ فيكفى المرء أن يقول الشهادة مرة واحدة فى العمر ٠‏ ويسقط الصوم عن 








لنثايكة 

مح جحت ,وح ص مح ص مص ص مص 0 ادذات 
الإنان إن كان مريضا . ويطعم غيره ء أو يؤديه فى أوقات أخرى إن كان مريضا 
مرضا مؤقتا أو على سفر . وند لا يؤدى الإنسان الزكاة لأنه فقير. وكذلك الحجج 
لا بيجب على من لم يملك الاستطاعة من مال أو عافية ٠»‏ ولا تبقى من أركان الإسلام 
غير الصلاة فإنها لا تسقط ابدا 








إن عظمة الصلاة توضحها كيفية تشريعها ؛ لان تشربعات أركان الإسلام كانت 
بالوحى . أما تشريع الصلاة ففد جاء وحده بالمباشرة ول يفل الله لجبريل : « قل 
للنبى التكليف بالصلاة» . بل استدعى الله النبى صل الله عليه وسلم إليه وكلفه 
بالصلاة 


وقلنا من قبل ولله المثل الأعل ‏ حين يريد الإنسان أن يقدم أمرا لمرءوسيه , 
فللوضوع قد يأخذ درره فى الأوراق اليومية التى تنزل منه إلبهم . أما إذا كان 
الموضوع مهما فهر يتصل بالقائد التنفيذى للمرءوسين ويوضح مدى أهمية الموضوع ٠‏ 
أما إذا كان الموضوع غاية فى الأهمية فالرئيس يستدعى القائد التنفيذى للمرءوسين 
ويبلغه أهمية الموضوع . إذن فكيفية إنزال التكليف تكون على قدر أهمية الموضوعات 
فا بالنا -إذن- بركن استدعى الله فيه محمداً إلى السياء ليكلفه به؟ 





وقد رأينا أن بعض التكليفات تحجىء إلى رسول الله بالإهام أن يفعله , وبعضها 
جاء بالوحى من جبريل أن يفعله , أما الصلاة فقد فرضها الله عندما استدعى محمداً 
إلى السهاء إلى الرفبق الأعل وفرض الله عليه الصلاة بالمباشرة » وعلى أمة محمد أن 
تؤدى هذا الفرض حمس مرات فى اليوم , ولا نسقط أبداً . ولذلك جعلها الحق فارقة 
بين المسلم والكافر . إن المسلم ساعة أذان الصلاة يقرم إلى الصلاة ٠‏ وهى استدعاء 
من الخالق لمن خلقه ليحضر فى حضرته كل يوم خمس مرات . وأنت حر بعد ذلك 
الاتبرح لقاء ربك ١‏ رلاتمل الله حتى يمل العبد . 





وإياكم أن تجعلوا للزمان مع الله تخطيطا ؛ فتقولوا : هذا للعمل والضرب فى 
الأرض » وذلك لذكر الله ؛ فمع ضربكم فى الأرض لتبنغوا من قضل الله ٠‏ إياكم 
أن تنسوا الله ؛ لأن ذكر الله أمر دائم فى كل حركة يقصدها الإنسان لعيارة هذا 
الوجود . وقد أراد الحق منا بوجودنا أن تعبده وحده لا شريك له : 








+ تج جوت حم 





اوسوية مود 

إذن فكل ما يؤدى إلى عيارة الكون والارتفاء به ُو أمر عيادى : والحق سبحان 
وتعالى يربط ه العبادة » الاصطلاحية فى الفقه بحركة الحياة كلها . ونجد مثالا لذلك 
حيها تكلمنا فى سورة البقرة 


ذلك أمر الدنيا ومصالح الاسرة ء وهو كلام فى شثون تنظيم الاسرة ٠‏ ثم ينقلنا 
عن بعد الكلام فى تنظيم الآسرة إلى أمر نقول عنه إنه العبادة وهو قوله الحق : 
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لا 
حمص تج .تج 2ج »+ج وص ص وحصت أمدزهت 
إذن ففد أخرجنا من كلام فى نظام الأسرة إلى الصلاة ٠‏ ثم عاد بنا مرة أخرى إلى 
حي تتداخل كل الأمور لتكون عبادة متياسكة منحدة فلا تقول : و هذه 

٠.‏ وأيضا ؛ لآن الكلام فى الصلاة وسط كلامه عن أمرر 
ت إلى الصلاة فربما هدّأت الصلاة من ثيرة غضبك وحماسك 
ونزلت عليك سكينة تعينك ألا تسى الفضل بينك :وبين زوجك . 







فى هذه السورة ‏ سورة المائدة ‏ صنع الحن معنا مثلها صنع فى سورة البقرة ؛ فبعد 
أن تكلم فى أشياء وفص علينا أمر النعمة . هاهوذا يدخل بنا إلى رحاب المنعم » 
إلا إنه سبحانه لم يدخلنا على المنعم إلا بتهيئة طهورية . طهارة أبعاض ؛ كالوضوء 
بأن نغسل الوجه ونغسل اليدين إلى المرفقين وفسح على الرأس ونغسل الرجلين إلى 
الكعبين . وأحكم فى أشياء وترك للاجتهاد مدخلا فى أشياء . أحكمها فى 
ثلالة ؛ غسل الوجه » وغسل اليدين إلى المرفقين . وغسل الرجلين إلى الكعبين » 
لكنه حينا تكلم عن الرءوس لم يقل : 9 امسحوا رءوسكم » ولا : « امسحوا ربع 
رءوسكم و » ولاه امسحوا بعض رءوسكم ه مما يدل على أن للمجتهد أن يفهم فى 
« الباء » ما تنيحه اللغة من « الباء٠.‏ إذن أعطانا الحق أشياء محكمة وأشياء 
للاجتهاد . وبعد طهارة الأبعاض بذكرنا بطهارة البدن من الجنابة . 











ونلقت إلى العلام الذى تقدم حيث لؤزد الح فيه ها اخل لناعن وبسمة الأنعام 
من طعام وشراب . ثم تكلم فى التكاح حتى أنه وسع لنا دائرة الاستمتاع ودائرة 
الإنسال بان أباح لنا أن نتزوج الكتابيات . وى هذا توسيع لرقعة الزواج فلم يفصر 
الزواج على المسليات . 
ولا كان الطعام الذى أحله الله ينشأ عنه ما يخرج منا من برل وغائط . والتكاح 
0 ابة لما 
شىء آخر ؛ فعن الطعام ينشأ الأخبثان . وعن الجباع أو خروج المنى ينشأ الحدث 
الأكبر ؛ فكان ولا بد بعد أن يتكلم عن طهارة الأبعاض فى الحدث الإصغر أن يتكلم 
عن التطهير الكلى فى الحدث الأكبر؛ فقال : «دوإن كتتم جنب فاطهروا» . 











الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نستديم اتصالاتنا به ولم يشأ أن بجعل الوسيلة 
للصلاة بأمر الماء فقط ؛ لأننا قد نفقد الماء وقد يوجد الماء ولا نقدر على استعباله ؟ 





:٠1+ت+2‏ 2+2 02+22 
فلم بشأ الحتى أن بقطع الصلة بأن يجعل الرسيلة الوحيدة للتطهر هى الماء . فأرجد 
وسيلة أخرى . فإن فقدت الماء أيها الإنسان نلا بد أن تدخل إلى لقاء الله بنبة تطهير 
آخر وهو التيمم .. هذا أمر لا يفقده من عاش عل الارض . إذن فعندنا تطهر بالماء 
وعندنا تَطَهْر بالتراب . لذلك يقول سبحاله : 


« وإن كنتم مرضى أر على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا» فإن كان الإنسان مريضاً لا يقدر على استعيال 
الماء , أو كان على سقر ولا يجد الماء ؛ أو جاء أحد من الغائط . أى من قضاء الحاجة 
فى مكان غويط وهو الرطىء المنخفض من الأرض ٠‏ وكانت العرب تديأ تفمل ذلك 
حبتى لا هراهم أحد ويكونوا فى ستر . رجالا أو نساء . وحتى بعد ملامسة النساء 0 
لم جد الإنسان بعدها ماء فالتيمم هو البديل: وإباكم أن تقولوا إن الماء هو الوسيلة 
الوحيدة للتطهر . فقد جعل للياء أيضاً خليفة وهو التراب 0 
الماء فكانه سبحانه وتعالل يريد أن يديم علينا نعمة اللقاه به . ولكى يديم علينا 
نعمة اللقاء به جعل للياء ‏ الذى يكرن عمحصوراً- وهو التّراب وهو غير 
يرد 











ولا نريد أن ندخل فى متاهات الخلاف عن الطهارة من هملامة النساء » بين 
اللمس واملامة ؛ فاللمس لا يقتضى المفاعلة . أما اللامة فتقتضى المفاعلة . 
واقتضاء المفاعلة ينقل المسألة من مجرد اللمس إلى معنى آخر هو الجاع . 





وفى حالة الجنابة وعدم وجود الماء فالتيمم هر البديل « فتيمموا صعيدا» 
ره الصميد » هرما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض ب لا تدخله صناعة 
الإنسان كالتراب والحجر . لكن الطوب الأحمر ( الْأجُرٌ ) الذى نصنعه نحن فليس 
من الصعيد الصالح للتيمم ؛ لآن صنعة الإنسان قد دخلته 





والاركان المفروضة فى طهارة الابعاض أربعة ٠‏ أما طهارة الجسم نهي طهارة 
واحدة ة تشمل كل الجسم . وفى حالة التيمم جعل الحق الطهارة استعدادا للصلاة 
عوضاً عن الوضوء بمسح الوجه واليدين » وكذلك فى الطهارة من الجنابة . ونلحظ 
أنه سبحانه جاء با مسح فى الوضوء عل.بعض من الرأس كإيناس متقدم ٠‏ وذلك حتى 
يكون لنا إلف بالمسح حينما تيمم . 








اناك 
حعج جحت «7صت 2ت وحص ص مح حص ممصت رده 
٠‏ فامسحوا بوجوهكم وأبديكم منه ما بريد الله ليجمل عليكم من حرج ٠‏ وجعل 
الح الطهارة بالماء أو التراب إزالة للحرج + فالإنسان الذى لن يبد ماء سيقع فى 
الحرج بالتأكيد ؛ لأنه بريد أن يصل ولا يجد وسيلة للطهارة وإذا كان عنده القليل 
من الماء ليشرب فهل يتوضا أو يستديم الحياة يبفى عل نفسه بشرب الماء ؟. 
يمنت خلقه ولا أن يوقعهم فى الحرج . بل خفف عليهم وجعل 
عنصر التراب يكفى كبديل للياء . « ولكن يريد ليطهركم » 








وإياك أن تفهم أن الطهارة هى للتنظيف , لأن معنى الطهارة لو اقتصر عل 
التنظيف لكانت الطهارة بالماء فقطا, فلماذا إذن نمسح وجوهنا بالتراب ؟ إن هذا 
يوضح أن الطهارة غير النظافة ٠‏ فلو قال قائل : سأنظف نفسى به الكرلرنيا» . 
نقول له ؛ لا ليس هذا هو الطلوب . والله لا يطلب نظافة بهذا المعنى . ولكن 
يطلب التطهير . والتطهير يكرن بشرط من تدخل عليه وهو الله سبحانه ‏ وقد وذ 
الحق لذلك . إما بالماء وإما بالتيمم بالتراب . فالطهارة تجعل المره صالخا 
ليستقبل زبه على ضوء ما شرع به . والذى يضع الشرط لذلك هوالله وليس أنت أيها 
العبد . وسبحانه قد أوضح أن العبد يكون طاهرأ بالماء أز بالتراب . وبهذه الطهارة 
يكون صالحاً لاستقبال الله له . رأعاد الله الإنسان فى قريه منه إلى أصل إيجاده وهو 
القاه والتراب . 





« ولينم نعمته عليكم ٠‏ والإنسان مغمور بنعم كثيرة . فهب أن إنساناً غاب عنه 
أبوه لكن خبر الاب يصله كل يوم من مال وطعام وشراب ووسائل ترفيه » ويذلك 
يأخذ الإنسان نعمة الغابة من وجود أب له . ومع ذلك يشتاق هذا الإنسان المستمتع 
بتعمة والده الغائب إلى أن يكون مع والده هذا هو تمام النعمة بين الاب والابن 
وكلاسما مخلوق لله ء فيا بالتا بتهام النعمة من الخالق لعباده ؟ 


إن العبد الصالح يتمنى أن يرى من أنعم عليه ؛ لذلك وضع الح شرط الطهارة 
للقائه . وعندما يحضر الإنسان لحضرة ربه بالصلاة ويكبر : « الله أكبر» فهو منذ 
تلك اللحظة يوجد فى حضرة الله . وإذا كانت الفيرضات تتجلى على الإنسان من 
نعمة تغلوق مثله سواء أكان أنعأ ام أبأ ام قريباً وهى نعمة مادية يراها الإنسان سواء 
أكانت طعاماً آم شراباً أم لباساً . فا بالنا بفيوضات المنعم الخالق الذى أنعم عل 


تت 





ه١١‏ أوصمحص محص ص محص ص مح صمح 0٠ح‏ > 
الإنسان ٠‏ إنها فيوضات من غيب + فكرمه لك غيب كالاعتدال فى المزاج والعافية 
ورضا النفس وسمو الفكر . 






إذن فقوله الحن : «وليتم نعمته عليكم » أى أنكم عشتم قبل ذلك مع نعمة 
وسبحاته يدعوكم إلى لقاء المنعم » ذلك تمام النعمة . وضرب هذا المثل - ون الخل 
الاعل - إننا نجد الابن ينظر إلى هدايا الاب الغائب ويقول : أنا لا أربد هذه الأشياء 
ولكنى أريد أى . 


إن عام النعمة ف المستوى البشرى - أن يرى الإنسانُ المنهمّ عليه وهو إنسان 
مثلهء أما تمام النعمة على المخلوق من الخالق فيستدعى أن يتطهر الإنسان يما حدده 
له الك وأن يصلل فيلقى الله . 


وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » ساعة تسمع : آنا فعلت ذلك وذلك 
لعلك تشكر ء فهذا يعنى أنك إن فعلت ما آمرك به فستجد أمرأ عظي) . والأمر 
الطبيعى يقتضى أن تَمْكْر عليه كأن ما فعله الله للإنسان يوجب عند الإنسان نعمة 
أخرى لايمكن أن يستقيلها إلا بالشكر. مثل) قال الله : 


,لانت لتك تكرت © > 








رسورة التحل) 

إن السمع والأبصار والأفئدة هى منافذ الإدراك . ومادام الحق قد خلقنا ولا تعلم 
شيئاً . وجعل لنا أدوات الإدراك . وأوضح : أنا خلفت لك هذه الأدرات للإدراك 
لعلك تشكر ؛ أى تلمح آثارها فى نفسك مما يربى عندك ملكة الإدراك للمدركات ٠‏ 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


+ واد كُرُ ممه الَو عَكَكُمْ وَمِيعَمَهُ الى 





